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بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.. 
قال الله (تبارك وتعالى)، في محكم كتابھ العزیز: 

((والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر 
ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة)). 

  
ما أروع أن تزدان قاعتكم بھذا الحضور النسوي الذي یعبق بشذى الشباب والشابات، 

وما أروع أن نسمع وإیاكم سویة أناشید رائعة تطلقھا حناجر الطفولة (فرقة الشھد)، 
وما أروع أن نسمع الكلمة الرائعة، والقصیدة الأروع سویة من الشابة البنت (آیة)، 
وھكذا تصطفّ ھذه المفردات جمیعاً منذ أن بدأت بشوطھا الأول التلاوة المعطـَّرة 

إلى عَرَافة الحفل، إلى القصیدة، إلى الكلمة، إلى كل ذلك حول ناظم واحد، وھو 
المرأة العراقیة؛ ولأن ھذه المناسبة اقترنت برحیل سیدة نساء العالمین فاطمة 

الزھراء (علیھا السلام)، لابد لنا أن نستحضر ھذا النموذج الكامل الذي یتصف 
بالعصمة، وھو النموذج الذي نحتاجھ، وتحتاجھ بناتنا، ویحتاجھ أولادنا؛ حتى یتقلدوا 
مسیرتھا بنت، وزوجة، وأم، وقائدة سیاسیة، وإنسانة كاملة، كنموذج یمثل أطروحة 
الإسلام للبشریة كلھا؛ لذا عبرت الزھراء (صلوات الله وسلامھ علیھا)، بل أراد الله 

لھا أن تعبر من عصرھا إلى عصورنا اللاحقة حتى قیام الساعة، فسیدات نساء 
العالمین أربع (آسیة بنت مزاحم، ومریم بنت عمران، وخدیجة بنت خویلد، وفاطمة 
الزھراء)، وسیدتھن فاطمة؛ فلم تكن فقط سیدة نساء عصرھا، بل كانت سیدة نساء 

العالمین. 
 

ما أروع أن نضع ھذا النموذج الرائع أمام أعیننا؛ حتى تتأسى كل البنات والأولاد 
بھذه السیرة العطرة، ونقیم حیاتنا على ضوء حیاتھا، وجھادنا على ضوء جھادھا، 

وعلاقاتنا في الحیاة الزوجیة على ضوء علاقاتھا، وترسم بناتنا صورة الأمومة على 
ضوء الأمومة التي مارستھا مع سیدَي شباب أھل الجنة الإمامین الحسن والحسین 

وزینب (صلوات الله وسلامھ علیھم). 
 

المرأة بما ھي إنسان كما ھو الرجل بما ھو إنسان.. الفكر یمتزج بشخصیة المرأة 
فیصنع منھا إنسانة، ویعبر بھا من العادات والتقالید، ویتجاوز كل حواجز التخلف؛ 

حتى تأخذ طریقھا في التصدّي. 
 

لعبت المرأة في تاریخ الأمم، ولم تزل دوراً مھماً ورائعاً في بناء الشخصیة للمنتج 
الأسري سواء كان ھذا المنتج ولداً أم بنتاً، وحین یحدّثك العظماء في العالم نادراً ما 
یتجاوزون ما أخذوا بھ من أمھاتھم؛ لذا انتشرت مقولة: (إن وراء كل عظیم امرأة). 

  



المرأة ھي التي تغرس في نفوس أطفالھا إباّن السنوات السبع الأولى من العمر 
عناصر القوة، وھي مرحلة القیم وغرس المفاھیم والمشاعر الصحیحة في نفس 

أطفالھا؛ فمن الخطأ بل من الخطیئة أن نعتبر البیت عبارة عن مكان، وركناً مھملاً 
حیث تـوُصَد الأبواب والمؤسسات بوجھ المرأة، فتسمى ربة بیت على العكس من 

ذلك إن المرأة وھي تمارس دورھا في البیت إنما تدیر مؤسسة ھي أخطر المؤسسات 
بلا استثناء؛ خریجو الأسرة الذین یضطلعون بالمھام المختلفة في مختلف مجالات 

الاختصاص، إنما خرّجتھم أسرھم. 
 

الأسرة في مفھومنا مؤسسة تقوم على أساس التكافل والتعاون بین الزوجین، 
باعتبارھما ركنین أساسیین یتعاونان سویة لبناء الأسرة، وتحسین المنتوج الأسري.. 
الأسرة في معرفیتنا تختلف عن الأسرة في معرفیة الغرب، فھي في معرفیة الغرب 

تقصي المرأة، وترھن حیاة الأسرة بأكملھا بید الرجل؛ لذا اشتقت كلمة العائلة 
(الفاملي)، من الكلمة الإغریقیة (فاملس)، وھو حق الرجل في قتل أفراد أسرتھ إذا 
قصروا، أما الأسرة في معرفیتنا فھي الدرع الحصین الذي یحصّن الإنسان نفسھ، 

ویأخذ من البیت قاعدة الانطلاق إلى المجتمع.. فلا یمكن التفكیك بین تصدّي الرجل 
في أي مھمة من المھام، وأي حلقة من حلقات العمر.. لا یمكن التفكیك بین ھذه 
المجالات وقاعدة الأسرة التي تمدّه بالقوة.. لتبقى الأسرة محطة تمویل عاطفي 
وفكري، من ھنا نجد أن المرأة لا تفھم البیت على أنھ سجن ذو أربعة جدران. 

 
إنھا وإن لم تقتصر حیاتھا، وإن لم یقتصر دورھا على البیت، إلا أنھا تضفي على 
البیت مفھوماً جدیداً تتحرك مع الرجل، وھو یأوي إلى البیت، وتصاحبھ في فكره 

وفي قلبھ وھو یغادر البیت فیتذكر أن لھ شریكاً وزوجاً یتفھمھ جیداً، فتحوّل بیتھ إلى 
محطة انطلاق من دون أن یتحول إلى محطة أسر.. سأل رسول الله (صلى الله علیھ 

وآلھ وسلم) أحد أصحابھ: كیف حال زوجك: قال لھ: یارسول الله لي زوجة إذا تركتھا 
في البیت ودّعتني، وإذا جئت إلى البیت استقبلتني، وإن وجدتني مھموماً لھمّ من 

ھموم الدنیا خففت عني، وإن وجدتني مھموماً لآخرتي قالت: زادك الله ھمّاً ... قال لھ 
رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إلا إن للہ جُنداً في أرضھ إلا إنھا من جُند الله 

إلا إن لھا أجر شھید. 
 

ماذا یعني ھذا الحوار... ھذا الحوار یعني أن المرأة دخلت عقل زوجھا، وقلبھ، وأن 
الزوجة ھي الأخرى دخلت عقل وقلب زوجھا، كذلك؛ لذا تدرك جیداً ھموم زوجھا، 
وتخفف من ھمومھ حین تكون الھموم ھموماً دنیویة وحیاتیة، أما حین تكون الھموم 
ھموم رسالة ھموم تحدیات تقول لھ: زادك الله ھمّاً .. إن حباً تعقده المرأة مع زوجھا 

لیس حباً أسیر نزوة، ولا رھین غریزة إنما ھو حب ھادف؛ من ھنا دفعت الكثیر من 
النساء بأولادھن وإخوانھن في أتون المعارك في سوح الوغى، ومیادین المواجھة، 

ووقفن سراً حول نجاحھم، واستبسالھم، بل وصلت إلى حد الشھادة.. 

  



المرأة بلا عقیدة قد تكون قویة إلى حد ما، لكنھا لا تكون قد اكتملت إنسانیتھا، كما ھي 
الحال عندما تكون المرأة مبدئیة... حین نعرّج على نماذجنا الإسلامیة الرائعة التي 

ارتقت إلى مستوى العصمة كزینب (علیھا السلام)، دعونا نأخذ امرأة في التاریخ من 
النساء الاعتیادیات، ولنأخذ (الخنساء)، تلك المرأة التي جزعت من الحیاة، وكانت قد 

أظلمت بعینھا لا لشيء إلا لموت أخیھا (صخر)، حتى قالت في دیوانھا الشعري 
الرائع: 

               یذكرني طلوع الشمس صخراً  
                                    وأذكره كل غروب شمس 

               ولولا كثرة الباكین حولي  
                                    على إخوانھم لقتلت نفسي 

الخنساء ضاقت بھا الدنیا بما رحبت؛ لأنھا تعلقت بأخیھا الخنساء - وھي مخضرمة  
- وكان ھذا في الجاھلیة قبل أن تعانق الإسلام، وبعد أن دخلت إلى الإسلام امتزج 

الإسلام فكراً في عقلھا، وروحاً في قلبھا، جاءت بابنائھا الأربعة في معركة القادسیة 
وزجّتھم، وخطبت بھم، ومن جملة ما قالت: أنا أشھد الله أني لم أخـنُ أباكم، ولم أخذل 
خالكم، ورمت بھم إلى المعركة، وطلبت منھم أن یجودوا في المعركة بأنفسھم، وحین 

استشھدوا سویة خطبت بھم خطبة ثانیة، ما الذي جرى للخنساء حتى تتحوّل من 
امرأة لا تطیق موت أخیھا إلى امرأة تدفع بأولادھا الأربعة إلى میدان الشھادة؟ إنھا 
العقیدة والفكر أما عندما ننتقل إلى المرأة الكاملة إلى السلیلة الطاھرة المطھَّرة إلى 

زینب (علیھا السلام)، وكیف وقفت في میدان المواجھة في كربلاء، ودوّت بصوتھا، 
واحتفظت، واختزنت صفحات كربلاء، كما تقول بنت الشاطئ في كتاب (بطلة 
كربلاء): لولا زینب (علیھا السلام)، لضاعت منا الكثیر من حقائق التاریخ التي 
عبقت بھا ثورة الطف، والإمام الحسین (علیھ السلام)، وما حصل في الشام في 

مسجد بني أمیة أمام طاغوت العصر في ذلك الوقت، أمام یزید بن معاویة، ورأس 
الحسین (علیھ السلام)، ورؤوس أصحابھ على السھام، ومع ذلك أثبتت بطولتھا 

وشجاعتھا، وانبرت في ذلك الصوت المدوّي في مجلسھ، وقالت: (یا یزید كِدْ كیدك 
واسعَ سعیك، وناصب جھدك فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تمیت وحینا. إن أیامك إلا 

بدد، وشملك إلا عدد). 
 

استقرأتْ، واستشرفت، وسبرت غور الحقائق، وتوقعت لھ أن لا یبقى، وفعلاً لم یبقَ 
إلا ثلاث سنوات، فإذا جئنا إلى المرأة في تاریخنا نجد أنھا انطلاق وتفاعل وتواصل 
واستمرار لمكانة المرأة في القرآن الكریم، ونجد أن السیرة العطرة كانت على طول 

التاریخ تبینّ لنا أن ھذا العدد الكبیر من النساء في طول التاریخ وعرضھ جمع قوة 
الإرادة، وقوة الفكر والموقف في إطار العفة والتفاعل والإخلاص للمبادئ والقیم. 

  
وفد إلى ذاكرتي الآن ما حصل مع الحجاج بن یوسف الثقفي، والذي كان اسمھ یفزع؛ 
لأنھ كان یتفنـنّ في القتل، ویتلذذ بالتعذیب.. قیل لھ: إن امرأة من الموالین لعلي (علیھ 

السلام) تتحدث عنك، وتذكرك بسوء. قال: آتوا بھا، جاؤوا بھا، ووجدھا غیر 

  



مكترثة، فشك بأن المرأة تجھلھ، فقال: أتعلمین من أنا؟ قالت: بلى أعرف أنك الحجاج 
بن یوسف الثقفي. ثم سألھا: ألا تخافین مني؟ قالت لھ: أنت تقتل النفس البریئة، قال 
لھا: ولا تخافین، ولا تخشین مني. قالت لھ: إن خوفي من الله جعلك في عیني أھون 

من ذبابة، فقتلھا بذات اللحظة؛ إذاً لا تستغربوا أن تجدوا نساءً تصنعھن العقیدة.. إن 
نساءً یتحركن بمیادین الشھادة والبطولة من موقع الوعي من موقع التفاني من أجل 

الإسلام والمبادئ، یدخلن مختلف میادین المواجھة حتى تصل إلى واقعنا المعاصر؛ 
فنجد ھذا الكم النوعي، أو الكم النوعي الرائع الذي تمثل بالسیدة (آمنة الصدر)، 

و(سلوى البحراني)، و(ھاشمیة سدخان)، من البصرة و(جابریة وفطیم سرحان) ھنا 
في الناصریة، والقائمة تطول، وتطول، وتطول. 

 
نرید من بناتنا أن یتحولن إلى صانعات في المجتمع، ومتصدیات في المؤسسات 

یأخذن الفكر، ویعرفن ماذا یأخذن من التاریخ، ومن الأعراف، وماذا یرفضن.. ھذه 
الثقافة الیوم ھي التي تنتشر، رد الفعل على ثقافتنا الموروثة والتقلیدیة.. ھناك ثقافة 

تقلیدیة برھن أبناء شعبنا على رفضھا.. ثقافة العادات والتقالید التي كانت تستنكر 
على المرأة ذكر اسمھا، وتحرمھا من حق الزواج بحجة النھوة أو نكاح الشغار بالفقھ 

ما یسمى (كصة بكصة).. عشائرنا وأعرافنا الیوم تجاوزت ھذه العادات والتقالید، 
وبدأ أبناء العشائر یتشرفون بأن لھم بنتاً محترمة عضو في مجلس المحافظة، أو 
موظفة في مؤسسة، أو عضو مجلس برلمان، أو معلمة، أو ربة بیت بعد أن أعید 

تعریف ربة البیت بأنھا المؤسسة التي تتولى صناعة الإنسان رجلاً كان أم امرأة.. 
ثقافة العادات والتقالید بدأت تنھزم، ویمكن أن نسمیھا الثقافة الأولى التي توارثناھا 
من التاریخ في الجانب السلبي وھي التي رفضھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ 

وسلم). 
 

الیوم یلوحون بثقافة مضادة، لكنھا أكثر انحرافاً محاولة اختزال المرأة بجسدھا 
بجمالھا البدني، محاولة المتاجرة بھا عبر ما تشھدونھ من ھنا وھناك في الدراما 

السیئة، والأمور السلبیة التي تسيء إلى سمعة المرأة، لتقف الثقافة الاسلامیة 
المعتدلة، وتنطلق بالمرأة في مجالات الحیاة المختلفة بنتاً في البیت، وزوجة صالحة 
تشید أركان العلاقة الزوجیة أماً للأولاد، ومختصة سیاسیة، وكاتبة، وفنانة تدخل في 

كل مجال من المجالات من دون أن تجد مبرّراً یعیق حركتھا، ویشل إرادتھا.. ھذه 
المرأة نریدھا الیوم، وقد بدأت الآن معالم مسیرة التحوّل في وسط المرأة كجزء من 
التحوّلات العالمیة في طول وعرض العالم، والعالم الذي یفتقر إلى النموذج، والذي 

بدأ یصحو الآن؛ لیثور على واقعھ. 
 

إلى الأمس القریب نحن لا نعاني من أزمة فكر للمرأة، كما لا نعاني أبداً من أزمة 
نموذج، أما المرأة في عالم الغرب فتفتقر إلى الفكر الذي فعلاً یساوي، ویعدل، 

ویكافئ بین المرأة والرجل، كما إنھم لا یمتلكون النماذج المطلوبة، أما نحن ففي 
طول تاریخنا تتقدم النماذج بشكل رائع في كل مجال من المجالات. 

  



المطلوب من المرأة أن تمتد إلى كل الفرص التي تنفتح أمامھا من دون أن تتردّد.. 
یجب أن نعید تعریف مرة أخرى الأسرة، والواجبات المترتبة على العلاقة الزوجیة، 

وأن نعید تعریف أن المرأة المؤھلة للزواج لا تعني فقط مجرّد الاستعدادات التكوینیة، 
والتي كانت ھي بكل تأكید مھمة، لكن حتى نقضي على ظاھرة الطلاق التي انتشرت 

في الكثیر من الأسر، والمناطق لا لشيء إلا لغیاب الرؤیة الصحیحة، وتحكیم 
المعاییر الدقیقة في اختیار الزوج ابتداءً من الحدیث الشریف: 

(إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه). 
 

أي: رأیتم عقلھ أمانتھ مروءتھ أخلاقھ فزوجوه.. لا یوجد ھناك ثمة تحدٍ وإنما اختزال 
المواصفات للزوج الصالح بالأمور المادیة. 

 
نأتي إلى واقعنا الیوم (الواقع السیاسي، ودور المرأة).. نحن نتطلع لأن تأخذ المرأة 

دوراً أھم من الدور الحالي، ولا یكفي أن نجد كمّاً یشاركن في العملیة السیاسیة 
بمختلف مناطق العراق، نجد أنھن من خلال شاشات التلفزیون، الصحف، والمجالات 

المختلفة، والاحتفالات، والشعر والأدب، والفكر.. كل المجالات نجد المرأة رقماً 
مھماً وأساسیاً وصعباً وغیر قابل للتجاوز، والمرأة الیوم في البرلمان العراقي، لكننا 

نتطلع إلى المرأة الكفوءة، وتجدون أن بعض بناتنا في البرلمان بالذات یبرعن في 
الخطاب والمشاركة باللجان، ونتمنى أن تعمّ ھذه الظاھرة ظاھرة المرأة الكفوءة  
المرأة المقتحمة ذاتاً ولیس المُقحَمة؛ بسبب النسبة أو ما یسمى بـ(الكوتا).. نریدھا 

كذلك.. والنساء اللاتي دخلن إلى البرلمان بشكل أو بآخر أثبتن للعالم أن المرأة 
تستطیع أن تساھم مع الرجل، خصوصاً أن المرأة العراقیة قد ساھمت مع أخیھا 

الرجل في مرحلة المعارضة مھاجرة ، مًجاھدة، سجینة ً، متخفیة، ومطارَدة، 
وشھیدة، ومعذبة تًحت سیاط السلطان، وشاركت في كل ھذه الفصول، فمن الطبیعي 
جداً أن تواصل مسیرتھا من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم، ثم إنھا مادامت قد 

برھنت أنھا تستطیع أن تتقلد الاختصاصات المختلفة فإن الأمة والشعب كلھ ینتظر 
نتاجات نسویة تساھم في طي المسافة؛ حتى تنتقل من موقعھا الحالي إلى ما ترید. 

 
الیوم عندنا أزمة حقیقیة من تفشّي بعض العادات، والتقالید، والخرافات التي لا تمت 

إلى دیننا وقیمنا وتاریخنا بصلة... كیف نطوي ھذه المسافة... بالثقافة.. أول من 
یستفید من الثقافة ھو الزوجة، وحین تكون مثقفة فأول من یستفید منھا ھو أولادھا؛ 

لذلك صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، عندما قال:  
(طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة). 

 
ماذا تفھمون من قول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): 

(اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد). 
 

  



ماذا یعني أن یتغذى الطفل من مرحلة المھد، لیس بالضرورة قصد بھا المعنى 
المجازي، إنما قصد حقیقة أن الطفل یتغذى على أخلاق أمھ وقیمھا، وھو في مرحلة 
المھد مرحلة الطفولة المبكرة، وقد أثبت علم النفس الحدیث أن الانفعالات الأساسیة 
تتشكل في شخصیة الطفل منذ مرحلة نموه المبكر؛ لذلك على المرأة أن تشعر أنھا 
أمام مركب یلتقط، ویأخذ، ویختزن ھذه المشاعر في شعوره مرة، وفي لاشعوره 

مرات، والكثیر من النساء اللاتي صنعن أبطالاً وصلن بھؤلاء الأبطال إلى قمة 
المجد، وكثیر من النساء حوّلن أبناءھن إلى طائفیین تحكمت بھم العُقـدَ العصبیة 

المختلفة، وتكرست فیھم عقدة التعصب والانتقام من الآخر؛ لذلك یجب على المرأة 
أن تفرض نفسھا على مسرح الأحداث، وأول ھذه المسارح ھو مسرح البیت. 

 
لا نفھم البیت في مساحتھ الجغرافیة المحددة، إنما نفھم البیت عطاءً متدفقاً، ومحطة 

یقف علیھا الرجل المتصدّي یأخذ، ویتموّل منھا فكراً وعاطفة وحناناً واحتراما؛ً حتى 
یكون المسكن مسكناً حقیقیاً تسكن إلیھ النفس، لابد ان یتمول لیس فقط من الغذاء الذي 

یتوافر، ویأخذ من الماء الذي یتوافر فیھ، إنما یأخذ من القیم والأفكار، فالأسرة إذاً 
معمل أبطال، والأم الصانع الأول، والمتقدم على الأب حین تأخذ دورھا كما ینبغي؛ 

لذا صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، حین كان یرعى المرأة رعایة 
خاصة، ویوصي بھا، وعندما سألھ أحد الأصحاب: یا رسول الله: أوصني. قال لھ: 

(أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك). 
 

ینبغي أن نأخذ من ھذه المفاھیم والقیم كمرتكزات حقیقیة لصیاغة شخصیة المرأة، 
وندع ما یقال عنھا، وما یشوّه تاریخنا وفكرنا، ویشوّه قیمنا عرض الحائط.. المرأة 

الیوم صنعت بالانتفاضة بطولات، وعلیھا أن تواصل دورھا؛ فتصنع البدیل عن 
الأنظمة السابقة، وتأخذ دورھا في صناعة النظام البدیل من خلال الدخول في 

مؤسسات الدولة، ما أكثر المدرّسات لكننا نرید مدرّسة نوعیة، وما أكثر الطبیبات 
والممرضات في الحقل الصحي، ونحن نرید طبیبة وممرضة نوعیة، وما أكثر 

الإعلامیات، لكننا نرید إعلامیة نوعیة یختلط فیھا الفكر الوطني الصادق.. الفكر 
المعمَّق الوعي.. استشراف المستقبل.. استحضار التاریخ.. الإصرار على بناء 

الحاضر. 
 

تستطیع المرأة أن تحقق كل ھذه الأمور؛ وبذلك تخرج لیس فقط في العراق بل في 
العالم كلھ على أنھا نموذج رائع، وإن المرأة التي صنعت التاریخ تصنع الیوم في 

الحاضر، وتخاطب العالم من خلال المنبر العراقي بأن المرأة قادرة على أن تصنع 
الصعاب.. الجمیع وفي كل المیادین ینتظر من المرأة أن تقف جدیرة بحلھا للمشاكل.. 

لماذا تفضي مشكلة بسیطة إلى ھدم العلاقة الزوجیة. 
 

لماذا أبسط المشاكل تتفاقم؛ فتحوّل البیت الساكن إلى بیت مضطرب، وتمزّق أوصال 
الأسرة، ویشعر الأطفال أن ھذه العلاقة انفصمت، وحدث طلاق - لا سمح الله - إن  

  



أباه مع امرأة أخرى، وأمھ مع زوج آخر ھذا كلھ عمل مشروع، ولیس حراماً أن 
یحدث طلاق، ولیس حراماً أن یتزوج الأب المُطلـِّق أو الأم المطلـَّقة، لكن بكل تأكید 

ھو أبغض الحلال عند الله (تبارك وتعالى)، ھذا كلھ یجب أن یتزوّد بھ بناتنا. 
 

نحن لسنا ضد خروج المرأة من البیت لإعمار المؤسسات، لكن لیس على حساب 
تخریب مؤسسة البیت، فمؤسسة البیت تتقدم على مؤسسات المجتمع الأخرى؛ لأنھا 
ھي التي تعُد المواطن الصالح، وھي التي تعُد الموظف الصالح الذي لا یفُسد، ولا 

یسرق، ولا یعتدي، ولا یخون.. كل ھؤلاء ما بنتھم مؤسسات الدولة. 
 

كتب غرباتشوف في كتابھ (البوسترویكا) تحت عنوان (الأسرة) یقول: نحن منذ عام 
 ھذه الفترة الطویلة 1985 بعد أن انتصرت الثورة البلشفیة الشیوعیة إلى عام 1917

من الزمن كنا قد شخّصنا وجود أزمات؛ فاستحكمت في شخصیة الشباب والشابات، 
فدرسنا السبب، فوجدنا أن غیاب المرأة من البیت لم یزد الإنتاج، لكنھ یقف سبباً كامناً 

وراء ھذه الأزمات النفسیة.. نحن نقدّر أن بعض المؤسسات یتقدم فیھا الرجل على 
المرأة، ھي المؤسسات التي تحتاج إلى شدة بدنیة، وقوة عضلیة، والفرق بالقوة 

العضلیة لا یعني شیئاً ینتقص من قیمة المرأة، وھناك مؤسسات تتقدم فیھا المرأة على 
الرجل؛ لأنھا تحتاج إلى حنان ورقـةّ وتعاطف كالمؤسسات الصحیة، والتربویة، 

وریاض الأطفال، وبعض الفنون، وكثیر من المھن التي تحتاج الرعایة والتربیة، وقد 
برعت بھا المرأة أیما براعة، وھناك مؤسسات یتساوى فیھا الرجل والمرأة كالتجارة 

والصناعة. 
ألم تكن خدیجة زوج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) تاجرة، ومشھورة في 

أوساط مكة منذ ذلك الحین... ھذه حقائق في التاریخ، وفي السیرة العطرة... ألم تكن 
بلقیس ملكة سبأ، وقد حدّثنا القرأن الكریم عن المرأة الحكیمة، والراویة الدقیقة، 

والمتأنیة غیر المتھوّرة، ویشیر علیھا أصحابھا: نحن أولو قوة، وأولو بئس شدید، 
والأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین، فترد علیھم من دون أن یخأذھا الغرور الذي أسقط 
الكثیر من الطواغیت المعاصرین، ووقعوا ضحیة المستشارین لھم بمجرّد أن یلوّحوا 

بالقوة، یعمل، ویستمر، ویتكلم بمنطق (زنكة زنكة، وبیت بیت، وإلى آخره، ویتھم 
شعبھ بأنھم فئران)، ماذا كان حال بلقیس عندما أشار علیھا أصحابھا... قالت: إن 

الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا، وجعلوا أعزة أھلھا أذلة، وكذلك یفعلون. 
 

ھذه النماذج جعلت من المرأة منطلقة مبادرة مؤثرة، لیس دائماً متأثرة متخلفة 
مستجیبة، تبادر أو تستجیب قضیة یقرّرھا الحقیقة، وحمولة الفكر والقیم والتجربة، 

ولا یتنافى مع الأدب وتراتبیة العمر أبداً ألم تشر ابنة شعیب إلى أبیھا النبي:  
((قالت إحداھما یاأبتِ استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین)). 

 
وأخذ بنصیحتھا؛ إذاً نحن نملك ھكذا تراث، فلماذا تشكك بعض بناتنا بأن كل شيء 
في التاریخ أصبح ماضیاً ومتخلفاً .. لننظر إلى التاریخ نظرة واعیة، ونتحلى بعقلیة 

  



الرفض والقبول الواعي، ونرفض ما یجب رفضھ، ونقبل ما یجب قبولھ، وإذا رفضنا 
ما یجب قبولھ فقد انحرفنا عن الطریق، والعكس كذلك.. إننا ننظر إلى التاریخ، وننقل 

عناصر القوة، وقد أمرنا القرأن الكریم أن نأخذ من التاریخ: 
((لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب ما كان حدیثاً یًفترى)). 

 
في الوقت نفسھ أن ھناك الكثیر من قضایا التاریخ البائسة علینا أن نتجرد عنھا، 

ونرفضھا:  
((إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون)). 

  
یجب أن نأخذ من القیم والفكر والصور والقصص القویة في التاریخ؛ حتى نعمّر فیھا 

واقعنا.. العراق الیوم یحتاج إلى نتاجات نوعیة یتقدمھا الأسرة، وحفظ العلاقة 
الزوجیة، والحد من الظاھرة البائسة التي بدت تتفشى وھو كثرة الطلاق، وطریقة 

التعامل مع ظاھرة الترمّل التي خلفتھا الحروب، وظاھرة الضیق المالي الذي یجعل 
المرأة في حالة ینتشر علیھا البؤس، وتسُرَق منھا ابتسامتھا.. یجب أن تعالج بمزید 
من تحسین الظروف المعاشیة والنوعیة للمرأة؛ حتى تبرز المرأة مسؤولة وكفوءة 
ومُنتِجة في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة خدمیة كانت أم اقتصادیة أم تربویة أم 

في أي مجال من المجالات. 
أملي، وأنا أنظر إلى ھذا الجیل الواعد الذي یحمل أسرار الصعود بالمستقبل.. أملي 
یتولى عملیة بناء الحاضر كشابات، وبناء المستقبل كأمھات؛ لذا أكرّر، وأقول: إن 

الشابة صانع الیوم، وإن الطفل صانع الغد، وأما الأم فھي صانعة الصُنـاّع.. 
أتمنى لكم الموفقیة، وأشكركم على كل كلمة، وقصیدة، وأھزوجة، وترحاب، وأبادل 

حبكم حباً، وتقدیركم تقدیراً . 
 والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ..

  


